المحاضرة الثانية:
الاستعراب: المفهوم والخصوصيات
1- مفهوم الاستعراب:
1-1 لغة: 
  إنّ كلمة "الاستعراب" و"المستعرب" كما وردتا في لسان العرب لابن منظور: في أصلها اللغوي"عَرَبَ" عربا: فصح بعد لكنه. "عرب" عُروبا وعُروبة وعُروبية،فصح، ويُقال عَرَبَ لسانه (وأَعرب) فلان، كان فصيحا في العربية وإن لم يكن من العرب. و(تعرَّب) تشبه بالعرب، وتعرّب أقام بالبادية وصار أعرابيا.. واستعرب صار دخيلا في العرب وجعل نفسه منهم.. وكذلك "عَربته العربُ، وأعربته أيضا وأعرَبَ الأعجم، وعرَبَ لسانه بالضم عروبة، أي صار عربيا، وتعرَب، واستعرَبَ أفصَحَ... 
 والمستعرب في كلام العرب من: عرب، وهو اسم فاعل. من استعرب: وهو كل أجنبي عالم بآداب العرب ولغتهم وعلومهم وتاريخهم ونحوها، ومن اعتنى من غير العرب بآدابهم وحضارتهم وثقافتهم، ويقال: (مستشرق/يهودي مستعرب) منه العرب المستعربة: الدخلاء فيهم الذين تكلموا بلسان اسماعيل عليه السلام[footnoteRef:2].  [2: - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، 2/687.] 

 وعرب: استعرب، يستعرب، استعرابا، فهو مستعرب: واستعرب الشخص أي جعل نفسه من العرب. وصار دخيلا بين العرب. ومستعرب (جمعه: ون وـــات) فاعل من استعرب وصار مستعربا: الأجنبي الذي تعلم اللغة العربية وآدابها. فنقول: المستعرب (فلان): أي العالم المختص بآداب العرب وعلومهم وثقافتهم وتاريخهم[footnoteRef:3]. قال الأزهري: المستعربة عندي قوم من العجم دخلوا في العرب فتكلموا بلسانهم وحكوا هيئاتهم وليسوا بصرحاء فيهم[footnoteRef:4]. [3: - معجم معاني كلام العرب/ج4 (مادة ع ي)، تاج العروس، قاموس المحيط، المصباح المنير (مادة ع ر ب).]  [4: - نوفل عبد الرزاق، المسلمون والعلم الحديث، ص 69.] 


1-2 اصطلاحا:
  اُطلق مصطلح الاستعراب في القرون الوسطى في الأندلس على جماعة من المسحيين كانوا يعيشون في ظلال الحكم الإسلامي، لهم فنونهم وآدابهم، وقد لعبوا دورا خطيرا في قلب المجتمع على الحكم الإسلامي، ولكن تم الاتفاق معهم فيما بعد. بمعنى أنّ المصطلح شاع في فترة 8م إلى أواخر القرن 15م، حيث وصل تأثير الإسلام إلى ذروته على أوروبا والعالم بأسره فوجد الغرب خلاصهم في العالم الإسلامي للتخلص من تخلفهم وجهلهم. لذا يمكن القول أنّ الاستعراب جزء من الاستشراق لكونه يهتم بالدرجة الأولى بحياة العرب وثقافتهم وتاريخهم وأديانهم، فقط الاستشراق يدرس الشرق كاملا بشعوبه العربية وغير العربية. 
2- خصوصيات الاستعراب: 
  اهتم الاستعراب في بداياته بالترجمة  والتوثيق وحركات التّقويم والكتابة عن ثقافة اللغة العربية، وتوسع مجال الاستعراب إلى الجمع بين المجال العلمي والاستثماري للغة العربية، والتبادل الحضاري والثقافي والاقتصادي والتّجاري بين الدول؛ ولتسهيل هذه العمليات تم إنشاء مؤسسات تعليمية وجامعات ومعاهد وحتى مراكز إعلامية عربية في مختلف الدول الأجنبية من أجل تأسيس أكاديميات علمية تكون اللغات الشرقية من بين التخصصات الأساسية فيها، وبخاصة اللغة العربية التي ذاع صيتها وكثُر الاهتمام بها. فالاستعراب يهدف إلى طلب التثاقف وتبادل المصالح في إطار الحوار الحضاري للشعوب والأمم. 
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